
يـــة ضرورة ملحّـــة لاقتصـــاد العمالـــة السور
تركيا.. واعتداءات قيصري أبرزت ذلك

, يوليو  | كتبه مراد عبد الجليل

“المصــانع تــوقفت عــن الإنتــاج”.. تختزل هــذه العبــارة الــتي تناقلتهــا وسائــل الإعلام عقــب الاعتــداءات
ية وأثرها في المعامل التركية، ليس فقط الأخيرة على سوريين في ولاية قيصري، أهمية العمالة السور
ية الإنتــاج، خاصــة أن هــذا التوقــف المفــاجئ أبــرزَ الــدور الــذي كقــوة عاملــة، بــل كمساهمــة في اســتمرار

يلعبه السوريون في تشغيل عدد من الصناعات الحيوية في تركيا.

مــع كــل حادثــة اعتــداء علــى الســوريين وتصاعــد خطــاب الكراهيــة، يتجــدد النقــاش حــول مــدى تــأثير
يــة علــى أصــحاب المصــانع الأتــراك الذيــن يعتمــدون علــى مهــارات وخــبرات العمــال العمالــة السور
السوريين، حيث تتكشّف هشاشة بعض القطاعات الاقتصادية التي قد تتعرض للشلل في غياب
هــذه العمالــة، بســبب هجرتهــا أو عــدم قــدرتها علــى العمــل خوفًــا مــن الترحيــل بعــد تزايــد حملات

التفتيش على المخالفين.

وفي ظــل تصاعــد الأصــوات المناهضــة لوجــود الســوريين، ودعــوات بعــض السياســيين إلى إعــادتهم
لبلادهــم، يظهــر صــوت خفــي يــدعو إلى الحفــاظ علــى هــذه العمالــة، هــو صــوت أصــحاب المصــانع
يــة، الــتي تــوفر لهــم العديــد مــن المزايــا لا والشركــات الذيــن يعتمــدون بشكــل كــبير علــى العمالــة السور
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يجدونها في نظيرتها التركية.

يون ثلث العمال سور
في  يونيو/ حزيران الماضي، شهدت ولاية قيصري أحداث شغب واعتداء أتراك على محلات تجارية
لســوريين وحرقهــا ومهاجمــة ســياراتهم وممتلكــاتهم، مــا أســفر عــن إصابــة  ضابــط شرطــة ورجــل

إطفاء، أعقبها اعتقال الشرطة التركية للمئات من الأشخاص الذين نفّذوا عمليات الاعتداء.

هذه الأحداث لم تؤثر على السوريين فحسب، إنما طال تأثيرها المصانع والمعامل التركية التي توقفت
عن العمل، نتيجة عدم تمكنّ العمال السوريين من الخروج من منازلهم لعدة أيام.

وحســب مــا نــشرت صــفحات محليــة في قيصري علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فــإن العديــد مــن
معامل المنطقة الصناعية في قيصري توقفت عن الإنتاج، كما ذكرت صحيفة “يني شفق” المقربة من

الحكومة أن أعمال التخريب أثرت سلبًا على الصناعة في المدينة.

وقالت الصحيفة إن  ألف سوري يعملون في المنطقة الصناعية في قيصري لم يتمكنوا من الخروج
من منازلهم لعدة أيام بسبب الخوف على حياتهم، ما أدى إلى شلّ الحركة الصناعية والتجارية في

قيصري، التي تُعتبر إحدى أهم المدن الصناعية في تركيا.

وأضــافت أن “أصــحاب العمــل في قيصري يحتــاجون إلى تــوفر الأيــدي العاملــة، لكنهــم كــانوا يجــدون
يًا في دفع صعوبة في تأمين العمال قبل مجيء السوريين الذين سدّوا هذه الثغرة، ولعبوا دورًا محور

عجلة الصناعة والتجارة في المدنية”.

يـون نسـبة % مـن تضـمّ المنطقـة الصـناعية في قيصري نحـو  مصـانع، يشكـّل العمـال السور
إجمــالي العمالــة، ويعملــون في معظــم الوظــائف الــتي لا يرغــب الشبــاب الأتــراك بالعمــل بهــا، حســب
يادة قدرتها التصديرية، لكنها الصحيفة، كما أن بعض الشركات في المنطقة ترغب في توسيع أعمالها وز

لا تستطيع العثور على عمال لأن أغلب العاملين الأتراك يرغبون بالأعمال المكتبية.

يــر آخــر صــدر اليــوم الاثنين، كشفــت الصــحيفة أن  آلاف عامــل ســوري غــادروا قيصري خلال وفي تقر
الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى توقف الإنتاج في  شركة في المنطقة الصناعية.

كدّ رجال ووصفت الصحيفة العمال السوريين بأنهم “العمود الفقري” للمنطقة الصناعية، في حين أ
أعمـال أن “المـوظفين السـوريين يسـدّون فجـوة هامـة، وإذا لم يعـودوا فمـن المحتـم أن نقـوم بتوظيـف
كــدوا أن الســوريين يمتلكــون ســنوات عمــال هنــود أو إيــرانيين أو غيرهــم مــن العمــال المهــاجرين”، وأ

خبرة تصل إلى  عامًا، لذلك إن مغادرة السوريين قد “تسبّب ضررًا كبيرًا”.

وبعـد التوقـف لعـدة أيـام، بـدأ أصـحاب المصـانع في قيصري بـالبحث عـن طـرق جديـدة لإعـادة الإنتـاج،
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فقرروا نقل العمال السوريين من منازلهم إلى مكان العمل، حسب قناة “T24″ التركية التي اعتبرت
أن أصــحاب المصــانع الصــغيرة والمتوســطة لــن يتمكنــوا مــن العثــور علــى عمــال يقبلــون العمــل بأجــور

منخفضة ودون تأمين.

أحــد العــاملين الســوريين في قيصري، طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه نظــرًا إلى حساســية الأوضــاع
كدّ لـ”نون بوست” أن معظم المصانع في المنطقة الصناعية في قيصري توقفت عن العمل، الحالية، أ

بسبب عدم ذهاب العمال السوريين وبقائهم في المنازل خوفًا من الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أن المكان الذي يعمل به في صناعة كراسي وطاولات منزلية توقف عن العمل لمدة أسبوع
كامــل بســبب غيــاب العمــال الســوريين، البــالغ عــددهم  عــاملاً مــن أصــل ، معتــبرًا أن معظــم
كثر من المصانع في المنطقة تضم عددًا كبيرًا من العمال السوريين، حيث يوجد معامل يتواجد فيها أ

 عامل سوري من أصل  عامل.

كمـا أرسـل صـاحب المصـنع حـافلات إلى منـازل العـاملين لإيصـالهم إلى المعمـل، حسـب العامـل الـذي
قال: “قبل المشكلة كان يوجد باصات تأخذ العمال صباحًا، لكن كان يتم تحديد مكان واحد يتجمع
فيه العمال، وهذا المكان بعيد عن البيت حوالي  متر، لكن بعد المشكلة صارت الباصات تمرّ على
الــبيوت وتــدخل داخــل الأحيــاء لتأخــذ العامــل ويتــم إيصــاله علــى بــاب المعمــل، وفي المســاء ترجعــه إلى

بيته”.

وأعرب العديد من أصحاب المعامل عن استيائهم الشديد من الوضع الحالي بسبب توقف أعمالهم،
إلا أنهم لم يعبرّوا عن ذلك علنًا لأنهم غير قادرين على السيطرة على الأحداث التي وقعت، حسب

ية. العامل، مشددًا على أن أصحاب المصانع التركية بحاجة ماسّة إلى اليد العاملة السور

كـدت الصـحيفة أن “رجـال الأعمـال، رغـم تأثرهـم بشكـل كـبير، إلا أنهـم لم يتمكنـوا مـن إدانـة في حين أ
المخربين العنصريين أو الإدلاء ببيان، كما لم يكشفوا عن أسمائهم خوفًا من أن يكونوا هدفًا لهم”.

يون لتوقفت المصانع لولا السور
ية إلى تركيا دورًا إيجابيًا في الاقتصاد التركي، سواء على مدى السنوات الماضية، لعبت الهجرة السور
من خلال استثماراتهم وتأسيس شركات ومعامل ومطاعم، أو من خلال اليد العاملة التي أسهمت

يادة الإنتاج وتنشيط الصادرات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في ز

يــد عــدد اللاجئين الســوريين في تركيــا عــن  ملايين شخــص، في حين تشــير تقــديرات إلى أن عــدد ويز
العـاملين منهـم في السـوق التركيـة يبلـغ حـوالي مليـون سـوري، حسـب دراسـة نشرتهـا منظمـة العمـل

. الدولية في مارس/ آذار

ووفقًــا لإحصائيــات وزارة العمــل والضمــان الاجتمــاعي التركيــة، بلــغ عــدد الســوريين الحاصــلين علــى
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تصاريح عمل منذ عام  وحتى العام الماضي حوالي نصف مليون تصريح، توزعت على النحو
التالي:  تصريح عمل في عام  ، في عام  ، في عام  ، في عام
، تصريحًا في عام  إضافة إلى ، في عام  ، في عام  ،
، في عام  ، في عام  ، في عام  ، في عام 

. تصريح عمل في عام و ، في عام 

تشير هذه الأرقام إلى أن نصف العمال السوريين في السوق التركية يعملون في الاقتصاد غير الرسمي
دون عقود رسمية أو ضمانات اجتماعية، إصافة إلى الأجور المتدنية وعدد ساعات العمل الطويلة.

ومــع تزايــد عــدد الســوريين المغــادرين لتركيــا خلال الأشهــر الماضيــة، نتيجــة تصاعــد خطــاب الكراهيــة
والاعتداءات العنصرية، إلى جانب الحملات التي تقوم بها الداخلية التركية ضد المخالفين، برز تساؤل

“ماذا لو رحل السوريون؟”.

بعيــدًا عــن الأصــوات الصــادرة مــن قبــل سياســيين يطــالبون بشكــل متكــرر برحيــل الســوريين، فــإن
كدّت على أهمية تصريحات سابقة صدرت من قبل مسؤولين أتراك واقتصاديين ورجال أعمال، أ

ية وآثارها على الاقتصاد التركي. العمالة السور

كدّ في نائب رئيس الوزراء التركي السابق فيسي كايناك، صرحّ أنه “لولا السوريون لتوقفت المصانع”، وأ
تصريحات عام  أنه “في كهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وحتى في أنقرة والعديد
يـــون فلـــن يكـــون هنـــاك مـــن يقـــوم بالعمالـــة العاديـــة، مصانعنـــا مـــن المـــدن، إذا لم يكـــن هنـــاك سور

ستتوقف”.

كدت في عام  أن “اللاجئين السوريين لعبوا أما رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، أ
دورًا رئيســيًا في نمــو المدينــة وإنعــاش اقتصادهــا، حيــث ســاهموا بـــ % في المؤســسات الصــناعية في
ير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو في عام  أن أصحاب الأعمال كدّ وز المدينة”، بينما أ
في تركيــا، الذيــن يقومــون بتشغيــل الســوريين في معــاملهم ويقومــون باســتغلالهم ولا يؤمنــون عليهــم

بالتأمين الصحي، يعارضون عودتهم.

من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة في أنطاكيا (ATSO) بولاية هاتاي، حكمت سينشين،
أنه “لو لم تكن هناك يد عاملة سورية في الزراعة والقطاعات كثيفة العمالة، لكان هناك عجز خطير”،
مشـيرًا إلى أن غـالبيتهم يعملـون في قطاعـات التصـنيع، مثـل المنسوجـات والملابـس والتريكـو والجلـود

والأحذية.

وشدد رئيس غرفة صناعة أنقرة (ASO)، سيد أردج، على أهمية دور العمال السوريين في الصناعة
ية قد لا تكون مرئية بشكل كبير في أنقرة، إلا أن هناك نسبة التركية، وقال إنه “رغم أن العمالة السور
كبيرة من العمال السوريين يعملون في العديد من مناطق تركيا”، مشيرًا إلى أنه في حال تم ترحيل

السوريين إلى بلادهم، ستواجه الصناعة مشاكل كبيرة.
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ــر التجــارة الــتركي، عمــر بــولات، مخــاوف كــبيرة بشــأن ي ــارت تصريحــات وز وخلال الأســبوع المــاضي، أث
مستقبل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في تركيا، عندما حذّر من التحديات التي تواجه القطاعَين،
مؤكدًا أن “نقص العمالة المهاجرة يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاجية والاستدامة في القطاعَين الزراعي

والحيواني”.

ـــزت علـــى العمّـــال الأفغـــان البـــالغ عـــددهم  ألـــف عامـــل، إلا أن ورغـــم أن تصريحـــات بـــولات ركّ
كدت على أهمية العمال السوريين في القطاعَين، خاصة في توربالي بولاية إحصائيات رسمية سابقة أ

ا لإنتاج الخضروات في تركيا. إزمير التي تعتبرَ مركزًا هام

رئيـس غرفـة الزراعـة في توربـالي، يلمـاز جـيرجين، قـال إن “نسـبة السـوريين في العمالـة الزراعيـة، والـتي
تتزايــد كــل عــام، وصــلت إلى % في الولايــة، وأن الوضــع لا يختلــف في جميــع أنحــاء تركيــا”، في حين
يــون لم يكــن مــن الممكــن القيــام قــال أحــد المنتجين الــزراعيين، عيسى بيليــك، إنــه “لــولا العمــال السور

بالزراعة في توربالي، ولما تمكنا من جمع المحصول من الحقل”.

وإلى جـانب التصريحـات الرسـمية، سـلطت وسائـل إعلام الضـوء علـى أهميـة العمـال السـوريين، كمـا
تحدث رجال أعمال أتراك عن أهمية تواجدهم.

ذكــرت صــحيفة “Türkiye Gazetesi” أن عــودة اللاجئين الســوريين إلى بلادهــم تســبّبت في نقــص
الكـوادر البشريـة في عـدد مـن القطاعـات، وأن أصـحاب الأعمـال وورشـات الخياطـة “أصًـيبوا بـالذعر”
بعــد بــدء عــودة الســوريين ومغــادرتهم، كــون العمــال الأتــراك لا يقبلــون بــالرواتب الــتي كــان يتقاضاهــا

العمال السوريون.

وحســب أرقــام الصــحيفة في عــام ، فــإن هنــاك “نقصًــا قــدره  ألــف موظــف في قطــاع
النسيج وحده. أما في مصانع الجلود فالحاجة تزيد عن  آلاف موظف، كما أن هناك نقصًا قدره
 ألـــف عامـــل في قطـــاع الأثـــاث، و ألـــف عامـــل في قطـــاع الآلات، و ألـــف عامـــل في قطـــاع

السياحة والأغذية والمشروبات، و آلاف عامل في قطاع السيارات والصناعة الفرعية”.

ية المهمة محمد إرجان، رجل أعمال تركي والمدير العام لشركة Oras Asfalt، وهي إحدى العلامات التجار
كّــد أن صــناعة الإســفلت تعتمــد بشكــل كــبير علــى اللاجئين في صــناعة الطــرق والإســفلت في تركيــا، أ
الســوريين والأفغــان، مشــيرًا إلى أن “الجميــع (الأتــراك) يقــول لا نجــد عملاً، إلا أن الكثــير مــن المعامــل

بحاجة إلى عمال في هذا القطاع”.

كد في مايو/ أيار الماضي أن “العمال السوريين هم من ينقذون أما أحد تجّار الملابس في ولاية أضنة، أ
هذا القطاع من الانهيار، ومن دونهم سيصل قطاع النسيج إلى نقطة التوقف”.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/7/15/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A
https://www.torbaliguncel.com/tarlada-calisacak-isci-bulunamiyor
https://arsiv.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/suriyeliler-donuyor-turk-isveren-panikte-911199
https://www.youtube.com/watch?v=VgYA-or2Y6k
https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88


لماذا العامل السوري؟
ية كخيار مفضّل لدى أصحاب المعامل والورش التركية. هذا التفضيل لم يأتِ من برزت العمالة السور
فــراغ، بــل هــو نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل أبرزهــا الاســتعداد للعمــل برواتــب أقــل ودون ضمانــات
ــراك، إضافــة إلى الــروح الإيجابيــة العاليــة والمهــارات الحرفيــة المتقدمــة ــة بالعمــال الأت اجتماعيــة مقارن

والقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.

ــة مــن الاســتغلال تتعلــق بعــدة أمــور، حــددها أحــد العــاملين في ويتعــرض العامــل الســوري إلى حال
كــد لـــ”نون بوســت” أن العامــل الــتركي رغــم افتقــاره إلى المهــارات والمهــن المتخصــصة قيصري، حيــث أ

أحيانًا، لكنه يتقاضى راتبًا أعلى من راتب العامل السوري الذي يتمتع بالخبرة الواسعة.

كما أن العامل التركي يحصل على تأمين اجتماعي (سيكورتا)، بينما لا يتوفر ذلك للعامل السوري.
ورغم عدم التمييز في عدد ساعات العمل، إلا أن الضغط والتركيز يكون على العامل السوري بشكل
دائم، فإذا توقف عن العمل لمجرد الردّ على مكالمة هاتفية يتعرض للانتقاد، بينما لا يحدث ذلك مع

العامل التركي.

كد تجنب الأتراك للعمل في بعض الأقسام، خاصة تلك التي تتطلب التعامل مع مواد كيميائية، كما أ
إلى جانب مهنة “تنكيل الحديد” التي يشكلّ فيها السوريون نسبة % من العمال، كون الأتراك

لا يعملون في هذا المجال.

ية، وحدد الخبير الاقتصادي فراس شعبو، أسباب اعتماد أصحاب المصانع التركية على العمالة السور
أبرزها الخبرة حيث يمتلك العمال السوريون خبرات متنوعة في مجالات متعددة، والتكلفة التي غالبًا

ما تكون أقل من نظيراتها المحلية.

إضافة إلى غياب الحقوق والضمانات، فكثير من العمال السوريين يعملون دون حقوق وضمانات
ما يعني عدم وجود تأمين اجتماعي، والظروف الاستغلالية حيث يتم تشغيلهم في ظروف عمل غير

مواتية ما يجعلهم عرضة للاستغلال.

ية تتميز بكونها ماهرة وقادرة على التعلم بسرعة وأشار شعبو لـ”نون بوست” إلى أن العمالة السور
والإبــداع، ممــا يضيــف قيمــة كــبيرة إلى القطاعــات الــتي يعملــون فيهــا. كمــا أن العديــد مــن العمــال
الســوريين تمكنــوا مــن التحــول إلى أربــاب عمــل في ورش ومحــال صــغيرة، ممــا يعكــس قــدرتهم علــى

التأقلم والابتكار.

وحسب الاستشاري في مجال الصناعة سعيد نحاس، فإن بعض أصحاب المصانع التركية أخبروه أن
يًا يعادل عدة عمال آخرين بفضل مواظبته ودقته في العمل، إلى جانب استعداده عاملاً واحدًا سور
للعمل طوال الليل لإنجاز المهام الموكلة إليه. هذه الصفات الفريدة ليست متوفرة بشكل واسع في

العمالة التركية.



تأثير كبير؟
يادة هجرتهم خا كدّ نحاس أن التأثير الكبير للعمالة السورية في تركيا ظاهر بوضوح، حيث إن ز أ
تركيا أو اختفائهم في بيوتهم خوفًا من الترحيل أو الملاحقة، أدى إلى ترك فراغ كبير في بعض الصناعات

لا يُعرف كيف يتم تعويضه حتى الآن.

وهذا التأثير لم يكن محصورًا على العمالة فقط، بل امتدّ إلى المستثمرين والتجار العرب الذين أحجموا
عــن القــدوم إلى تركيــا، ممــا أدى إلى توقــف العديــد مــن الأعمــال والورشــات الــتي معظــم زبائنهــا مــن

العرب.

وبسبب أهمية العمال السوريين في المصانع وتأثيرهم الكبير، عمد بعض أصحاب المعامل الأتراك إلى
إجراء تغييرات في نظام العمل في محاولة للتأقلم مع ظروف السوريين، حسب شعبو، حيث غيرّت
بعـض المصـانع في المدينـة الصـناعية في إزمـير نظـام عملهـا بالكامـل ليبـدأ مـن الساعـة الخامسـة مسـاءً

حتى السادسة صباحًا.

كما قامت بعض المعامل والورش التركية بإيجاد مأوى للعمال، بحيث يقيمون في الورش نفسها دون
الحاجــة للذهــاب والعــودة يوميًــا، وجــاءت هــذه الإجــراءات نتيجــة الخــوف مــن الاعتقــال والترحيــل،
يــح الإقامــة في إســطنبول أو في المنطقــة الــتي يعملــون خاصــة أن العديــد مــن العمــال لا يحملــون تصار

فيها.

كيـد شعبـو أن غيـاب العامـل السـوري سـيترك أثـرًا ويتسـبّب في العجـز ببعـض المهـن، خاصـة في رغـم تأ
مجالات الزراعة والمحالب والمباقر، إلا أن هذا الخلل سيكون لفترة معيّنة، لحين إيجاد البديل الذي

قد يكون من جنسيات أخرى مثل الأفغان أو التركمان وحتى الأفارقة.

ية، وقد يؤدي ذلك وأشار شعبو إلى أن العمالة الجديدة قد لا تضاهي كفاءة وفعالية العمالة السور
إلى بطء مؤقت في عملية الإنتاج، لكن الحكومة التركية تُعتبر من الدول القوية اقتصاديًا، وترتيبها بين
مجموعة العشرين يعكس قدرتها على التكيف مع هذه التغييرات وإعادة تأهيل سوق العمل بمرور

الوقت.

يـة في تركيـا. فرغـم تظهـر الاعتـداءات الأخـيرة في قيصري بشكـل جلـي الأهميـة الحيويـة للعمالـة السور
التحديات الكبيرة التي يواجهها السوريون هناك، تظل مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية ضرورة
لا غـنى عنهـا في العديـد مـن القطاعـات الحيويـة. ومـع تزايـد الضغـوط والمخـاطر، لابـد مـن إدراك قيمـة

ية إسهاماتهم الإيجابية. كثر أمانًا واستقرارًا تضمن استمرار هذه العمالة والعمل على توفير بيئة أ
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